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 (8من مظاهر الإعجاز القرآنيِّ )
 في القُرآن الكريمأسلوب القَسَمِ بلاغة 

 تعريفُ القسم:  -1
فَأَمَّا الْيَمِيُن »: ه(395رحمه الله )ت: القَسَمُ )بالتَّحريك( الحلَِفُ واليميُن. قال ابنُ فارس   -

تُولِ إِذَا فاَلْقَسَمُ. قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ: أَصْلُ ذَلِكَ مِنَ الْقَسَامَةِ، وَهِيَ الَْْيْْاَنُ تُ قْسَمُ عَلَى أَوْليَِاءِ الْمَقْ 
 .1«ادَّعَوْا دَمَ مَقْتُولِِِمْ عَلَى ناَس  ات َّهَمُوهُمْ بِهِ 

لنَّحو الَّذِي معانيهِ ومقاصِدِهِ علَى ا وكِيدِ الكَلامِ وإبرازِ هُوَ طرَيقٌ مِن طرُقِ تَ  :واصطِلاحا   -
نكِريِنَ، أو إزالةِ شَكِّ الشَّاكِيَن. وهُوَ مِنَ المؤكِّداتِ 

ُ
 الي يرُيدُهُ المتكلِّمُ، إذ يؤُتَى بهِِ لِدفعِ إنكارِ الم

2برالَ إلََ  امِعِ وتُ قَوِّيهِ، ولتَِطمَئِنَّ تُُكِّنُ الشَّيءَ في نفَسِ السَّ 
. 

قسم عليه، وفي ذكر 
ُ
وقد ورد القسمُ في القرآن الكريم كثير ا بأنواع مختلفة في المقسمِ به والم

فإَِنَّهُ إِنْ كَانَ  ؛مَا مَعْنََ الْقَسَمِ مِنْهُ تَ عَالََ »جواب القسم وحذفه، وما إلَ ذلك، ولعلَّ قائلا  يقول: 
خْبَارِ مِنْ غَيْرِ قَسَم   فاَلْمُؤْمِنُ مُصَدِّقٌ  ؛لَِْجْلِ الْمُؤْمِنِ   انَ لَِْجْلِ الْكَافِرِ فَلَا يفُِيدُهُ وَإِنْ كَ  ،بِجَُرَّدِ الِْْ

وَأَجَابَ  .دَ أمَْر اوَمِنْ عادتها القسم إذا أرادات أَنْ تُ ؤكَِّ  ،بأَِنَّ الْقُرْآنَ نَ زَلَ بلُِغَةِ الْعَرَبِ  :وَأُجِيبَ 
وَذَلِكَ أَنَّ الحُْكْمَ يُ فْصَلُ  ؛امَالِ الحُْجَّةِ وَتأَْكِيدِهَ اللَّهَ ذكََرَ الْقَسَمَ لِكَ  بأَِنَّ  :أبَوُ الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ 
ب ْقَى لَِمُْ حُجَّةٌ فَ قَالَ: حَتََّّ لََ ي َ  ،ِ فَذكََرَ تَ عَالََ في كِتَابِهِ الن َّوْعَيْن  ،وَإِمَّا باِلْقَسَمِ  ،باِثْ نَ يْنِ: إِمَّا باِلشَّهَادَةِ 

بََ  قُ ﴾ ؛ وَقاَلَ: ﴿وَأُولُو الْعِلْمِ شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ ﴿  .3«﴾ي إِنَّهُ لَحَق  لْ إِ  وَ
                                                           

 .86، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 1
 ينُظر: سعد الدين إبراهيم، مقالٌ بعنوان )القسم عند النحاة(، شبكة الْلوكة. 2
 .53، ص4السيوطي، الْتقان، ج 3

قام؛ ما روى البيهقي في )شعب الْيْان( عن 
َ
: " أقَْ بَ لْتُ قال، صْمَعِيِّ قُ رَيْب  الَْْ  الْمَلِكِ بْنِ  عَبْدِ »ومن طريف ما يوُرَدُ في هذا الم

نَا أنَاَ في بَ عْضِ سِكَكِهَا، سْجِدِ الْْاَمِعِ باِلْبَصْرةَِ ذَاتَ يَ وْم  مِنْ مَ  فَهُ، جِ إِذْ أقَْ بَلَ أعَْراَبٌِّ  ؛فَ بَ ي ْ ا سَي ْ ٍ  عَلَى قَ عُود  لَهُ، مُتَ قَلِّد  لْفٌ جَا
مَعِيُّ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: مِنْ أيَْنَ وَبيَِدِهِ قَ وْسٌ، فَدَناَ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ: مَِّنِ الرَّجُلُ؟ فَ قُلْتُ: مِنْ بَنِِ الَْْصْمعِ، فَ قَالَ لِ: أنَْتَ الَْْصْ 

لُوهُ الْْدَمِيُّونَ؟ فَ قُلْتُ: ن َ أقَْ بَ لْتَ؟ قُ لْتُ: مِنْ مَوْضِ  لَى كَلَامُ الرَّحْمَنِ فِيهِ، قاَلَ: أوََ للِرَّحْمَنِ كَلَامٌ يَ ت ْ تْلُ اُ أعَْراَبُِّ، فَ قَالَ:  عَمْ ياَع  يُ ت ْ
﴿وَفِي السَّمَاءِ  انْ تَ هَيْتُ إِلََ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: رْو ا حَتََّّ عَلَيَّ شَيْئ ا مِنْهُ، فَ قُلْتُ: انْزلِْ مِنْ قَ عُودِكَ، فَ نَ زَلَ وَابْ تَدَأْتُ بِسُورةَِ الذَّاريِاَتِ ذَ 

ا باِلحَْقِّ 22]الذاريات: َِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ إنَِّهُ لَكَلَامُهُ  ،[ قاَلَ الَْْعْراَبُِّ: هَذَا كَلَامُ الرَّحْمَنِ؟ قُ لْتُ: إِي وَالَّذِي بَ عَثَ مَُُمَّد 
ى تَ فْرقِتَِهَا، ، فَ قَالَ لِ: حَسْبُكَ، فَ قَامَ إِلََ ناَقتَِهِ فَ نَحَرَهَا بِسَيْفِهِ، وَقَطَّعَهَا بِِِلْدِهَا وَقاَلَ: أعَِنِِّ عَلَ هِ مَُُمَّد  أنَْ زلَهَُ عَلَى نبَِيِّ 

فَهُ، وَقَ وْسَهُ، وَجَعَلَهَا تََْتَ الأقَْ بَلَ وَأدَْبَ رَ، ثَُُّ كَسَ فَ وَزَّعْنَاهَا عَلَى مَنْ  ََْوَ الْبَادِيةَِ، وَهُوَ يَ قُولُ: رَّمْلَةِ، وَوَ رَ سَي ْ ﴿وَفِي لََّ مُدْبِر ا 
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 أمثلة تُجل ي بلاغة القسم في القرآن الكريم: -2
لَ ما كان من فقط،  الْقسامُ الي سنتطرَّقُ إليها في هذا المقام، هي ما كان من قَسَمِ الله 

روٍ القسم ، على ح-لضيق المقام  -قسم غيره سبحانه، مَِّا حكاه عنهم في القرآن، ولن نعرج 
وأركانه وأنواعه، وإنما سنُدلف رأس ا إلَ بيان شيء  من بلاغته، وهذه أيض ا لن نخرج فيها عن قضيَّة 

                                                           
زَِْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ  تُ عَلَى نَ فْسِي ألَُومُهَا، أقَْ بَ لْ  ؛عَنِِّ في حِيطاَنِ الْبَصْرةَِ يُ رَدِّدُهَا فَ لَمَّا تَ غَيَّبَ  ،[22]الذاريات: ﴾السَّمَاءِ 

ا تَ نَبَّهَ لَهُ هَذَا الَْْعْراَبُِّ، ولَََْ مَ فَ لَمْ تَ تَ نَبَّهْ لِ  اشْبَاهِهوَمَرَرْتَ بِِذَِهِ وَأمَْثاَلِِاَ وَأَ  ،قُرْآنَ مُنْذُ ثَلَاثِيَن سَنَة  ، قَ رأَْتَ الْ وَقُ لْتُ: ياَ أَصْمَعِيُّ 
، حَجَ  ٍُ  ،مُؤْمِنِينَ جْتُ مَعَ هَارُونَ الرَّشِيدِ أمَِيِر الْ يَ عْلَمْ أنََّ للِرَّحْمَنِ كَلَام ا، فَ لَمَّا قَضَى الُله مِنْ أمَْريِ مَا أَحَبَّ نَا أنَاَ أَطُو فَ بَ ي ْ

، فإَِذَ نعْبَةِ إِذَا أَ باِلْكَ  : تَ عَالَ ياَ أَصْمَعِيُّ، تَ عَالَ ياَ أَصْمَعِيُّ، قاَلَ فاَلْتَ فَتُّ مَن ْهُوك ا ا أنَاَ باِلَْْعْراَبِِّ ا بِِاَتِف  يَ هْتِفُ بِصَوْت  رقَِيق 
لُوهت َ وَسَلَّمَ عَلَيَّ، وَأَخَذَ بيَِدِي وَأَجْلَسَنِِ وَراَءَ الْمَقَامِ، فَ قَالَ: اتْلُ مِنْ كَلَامِ الرَّحْمَنِ ذَلِكَ الَّذِي  فَارًّا، فَجَاءَ مُصْ  فاَبْ تَدَأْتُ ثاَنيِ ا  ،ُ ت ْ

[ صَاحَ الَْْعْراَبُِّ، وَقاَلَ: قَدْ 22ات: ]الذاري﴾َِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ  ﴿وَفِي السَّمَاءِ إِلََ قَ وْلهِِ:  بِسُورَةِ الذَّاريِاَتِ، فَ لَمَّا انْ تَ هَيْتُ 
 رُ هَذَا للِرَّحْمَنِ كَلَامٌ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ ياَوَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ ربَ ُّنَا حَقًّا، قَدْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ ربَ ُّنَا حَقًّا، ثَُُّ قاَلَ: ياَ أَصْمَعِيُّ، هَلْ غَي ْ 

َْضِ إِنَّهُ لَحَق  مِثْلَ مَا أنََّكُمْ تَ نْطِقُونَ﴾أعَْراَبُِّ، يَ قُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:  [: فَصَاحَ الَْْعْراَبُِّ 23الذاريات: ]﴿فَ وَََب  السَّمَاءِ وَالَْْ
قُوهُ بقَِوْلهِِ حَ عِنْدَهَا وَقاَلَ: ياَ سُبْحَانَ الِله، مَنْ ذَا أغَْضَبَ الْْلَِيلَ حَتََّّ حَلَفَ؟ أفَ لَ  ا: ثَلَاث ا قاَلََِ  ؟تََّّ أَلَْْؤُوهُ إِلََ الْيَمِينِ مْ يُصَدِّ

 .480، ص2. البيهقي، شعب الْيْان، ج«وَخَرَجَتْ نَ فْسُهُ 
لعباس بن عن أبِ ا»، ما أورد الطَّابُِّ رحمه الله في )بيان إعجاز القرآن(، -والشَّيءُ بالشيءِ يذُكرُ  –ومَِّا يتَّصلُ بِذا أيض ا 

 أقسم به في ثُ (،لَ يقسم)أخبر أنه ف ؛عض العلماء عن قول الله عز وجل: ﴿لَ أقسم بِذا البلد﴾سريج قال: سأل رجل ب
، ثُ أقطعك مرين أحب إليك؛ أجيبكفقال له ابن سريج: أي الْ نين وهذا البلد الْمين﴾والتين والزيتون وطور سيقوله: ﴿

بحضرة رجال وبين  علم أن هذا القرآن نزل على رسول اِ جبنِ. فقال له: قطعنِ ثُ أبل ا ،أو أقطعك ثُ أجيبك؟ قال: لَ
قوا به وأسرعوا لتعل ؛فلو كان هذا عندهم مناقضة ،وعليه مطعن ا ،اللق على أن يجدوا فيه مغمز ا ظهراني قوم كانوا أحرص

اء كلامها وتلغي في أثن (لَ)ثُ قال له: إن العرب قد تدخل  ،تَ فلم ينكروا ما أنكرْ  ،ولكن القوم علموا وجهلتَ ، بالرد عليه
 *   في بئر لَ حور سرى وما شعر*           كقول الشاعر:،  معناها

 .في بئر حور سرى وما شعر :يريد
ول نشد في الْأو  ،هوتستعمل (لَ)تضمر و  ،وتلغيه (لَ)وأخبرني أبو عمر عن أبِ العباس عن ابن الْعرابِ قال: العرب تذكر  

 *   في بئر لَ حور سرى وما شعر*            قوله:
 وفي الْخر قول الشاعر:

 أو يرجع المسكين وهو خائب            *            أوصيك أن تَمدك الْقارب                
ج نه إنما جاءت على، وحذٍ حروٍ في أماكن أخر منها ،قلت: فهذا وما أشبهه زيادات حروٍ في مواضع من الكلام

فإنك إذا أحكمت  ،لِا في كلامهم. فافهم هذا البابثُ صار المتأخرون إلَ ترك استعما ،م الْولَ قبل أن يدخلها التغييرلغته
ولَ قوة  ،وتخلصت من شغب الصم ،وزال عنك ريب القلب ،ونة عظيمةؤ وسقطت عنك م ،استفدت علم ا كثير ا ؛معرفته

 .48-47القرآن )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(، ص. الطابِ، بيان إعجاز «إلَ بالله
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قسَم به للمقسم عليه، أم مناسبة الْ
ُ
قسَم بِا لالتناسب؛ سواءٌ كان مناسبة الم

ُ
، أم مور الم بعض 

 بين القسَم ومضمون السورة الي ورد فيها. وهذا إجمال تفصيله فيما يأتي:مناسبة 
  ومن أمثلته: التَّناسبُ بين المُقسَم به والمُقسَمِ عليه: -
مٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَريِمٌ يفَلَا أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَ عْلَمُونَ عَظِ ﴿قوله تعالَ:  -

ََب  الْعَالَمِينَ  ، ومعنَ [80-75:]الواقعة﴾فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لََ يَمَسُّهُ إِلََّ الْمُطَهَّرُونَ تَ نْزيِلٌ مِنْ 
ا ومن حُجَّةِ قول من قال: هي مَسَاقِطهُمُالُّ وقوعها من السماء طلوع ا وغروب ا، )مواقع النجوم( 

أحوالِا  يُ قْسِمُ بالنُّجُوم وطلوعها وجريانها وغروبِا، إذ فيها وفي -تعالَ-أنَّ الرَّبَّ عند الغروب؛ 
-15]التكوير:﴾سِ فَلَا أقُْسِمُ باِلْنَُّسِ الَْْوَارِ الْكُنَّ ﴿ةٌ ودلَلةٌ كما في قوله تعالَ: الثلاث آيةٌ وعبر 

 الْمَشَارقِِ  فَلَا أقُْسِمُ بِرَبِّ ﴿عالَ: وقال ت ،[1]النجم:﴾وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴿لَ: ، وقال تعا[16
 .[40]المعارج:﴾وَالْمَغَارِبِ 

 أنَّ النُّجُوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الكواكب، كقوله - أيض ا -ويرجِّحُ هذا القول 
 .[54:]الْعراٍ﴾النُّجُومَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَ ﴿، وقوله تعالَ: [49]الطور:﴾وَإِدْباَرَ النُّجُومِ ﴿لَ: تعا

قْسَم عليه 
ُ
من  - وهو القرآن -وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النُّجُوم في القَسَم، وبين الم

 وجوه:
لقرآن يهُتَدَى بِا اأحدها: أنَّ النُّجُوم جعلها الله يهُتَدَى بِا في ظلمات البَ رِّ والبحر، وآياتُ 

. فتلك هدايةٌ  في ظلمات لمات في الظلمات الِحسِّيَّة، وآياتُ القرآن هدايةٌ في الظ الْهل والغَيِّ
 الِدايتين. المعنويَّة، فجَمَعَ بين

 مَعَ ما في النُّجُوم من الزينة الظاهرة للعالَ، وفي إنزال القرآن من الزينة الباطنة.
.اومَعَ ما في النُّجُوم من الرجوم للشياطين، وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الْنس و   لْنِّ

لُوَّةُ السمعيَّةُ.  َت ْ
 والنُّجُومُ آياته المشهودة العِيَانيَِّة، والقرآنُ آياتهُُ الم

 .1مَعَ ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلَلة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول
بَُّك وما قلى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىوالضُّحَى ﴿قوله تعالَ:  -   .[3-1حى:الض]﴾ما ودَّعك 
 ر.أقسم بآيتين عظيمتين من آياته؛ دالَّتَين على ربوبيته، وحكمته، ورحمته، وهما الليل والنَّها»
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للمُقْسَم عليه؛  -وهو نورُ الضُّحَى الذي يوافي بعد ظلام الليل -فتأمَّلْ مطابقةَ هذا القَسَم 
ا ربُّهُ  وهو نورُ الوحي الذي وَافاَهُ بعد احتباسِهِ عنه، حتََّّ قال ". فأقسَمَ بضوء أعداؤُه: "وَدَّع مُمد 

 واحتجابه. النَّهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره، بعد ظلمة احتباسه
وأيض ا؛ فإنَّ الذي فَ لَقَ ظلمةَ الليل عن ضوءِ النَّهار؛ هو الذي فَ لَقَ ظلمة الْهل والشرك بنور  

، وهذان لل  عقل.الوحي والنُّبوَّة، فهذان للحِسِّ
ا، بل هداهم ب ا؛ فإنَّ الذي اقتضت رحمتُهُ أنوأيض   ضوء لَ يترك عبادَهُ في ظلمة الليل سرمد 

، بل يهديهم بنور  النَّهار إلَ مصالحهم ومعايشهم = لَ يليق به أن يتركهم في ظلمة الْهل والغَيِّ
 الوحي والنُّبوَّة إلَ مصالحهم في دنياهم وآخرتهم.

قْسَم عليه، وتأمَّلْ هذه الْزالةَ والرَّوْنَقَ الذي عل فتأمَّلْ حُسْنَ ارتباطِ 
ُ
قْسَم به بالم

ُ
ى هذه الم

 الْلفاظ، والْلالةَ الي على معانيها.
تنَ يكون ودَّعَ نبيَّهُ أو قَلَاهُ، فالتوديع: الت َّرْكُ، والقِلَى: البُ غْضُ، فما تَ ركََهُ منذ اع أن ونفَى 

 .1«به وأكرمه، ولَ أبغَضَهُ منذ أحبَّهُ 
بََ كَ بِمَجْنُونٍ ﴿قوله تعالَ:  - قال ابنُ  .[2-1القلم:]﴾ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ 
قْسَمُ عليه بالقَلَم والكتابة في هذه السورة تنزيهُ نبيِّه ورسولهِِ »: ه(751حمه الله )ت:ر القيَّم 

ُ
عمَّا  والم

﴾مَا أنَْتَ بِ ول فيه أعداؤه، وهو قوله تعالَ: ﴿يقَ  .[2م: ]القلنِعْمَةِ ربَِّكَ بِجَْنُون 
قْسَم به وجدتَه دالًَّ عليه

ُ
ها، فإنَّ ما أبَْ يَ نَ أظْهَرَ دلَلة  و  وأنتَ إذا طابَ قْتَ بين هذا القَسَم والم

،  نبالقَلَمِ من أنواع العلوم الي يتلقَّاها البشر بعضهم عن بعض  لَ تَصْدُرُ م سطَّر الكاتِبُ  مجنون 
له عقْلٌ وافِرٌ، فكيف يصْدُرُ ما جاء به الرسولُ من هذا الكتاب الذي هو في  ولَ تصدر إلَ مَِّن

أعلى درجات العلوم  بل العلوم الي تضمَّنَها ليس في قُ وَى البَشَر الْتيانُ بِا، ولََسِيَّما من أمُِّيٍّ 
لَختلاٍ، بريًّا من الَ يقرأ كتاب ا، ولَ يََُطُّهُ بيمينه، مع كونه في أعلى أنواع الفصاحة، سليم ا من 

التناقض، يستحيل من العقلاء كلِّهم لو اجتمعوا في صعيد  واحد  أن يأتوا بِثله، ولو كانوا على 
 من الحيوان ذلك من مجنون  لَ عقْلَ له يُْيَ ِّزُ به ما عسى كثيرٌ  واحد  منهم، فكيف يَ تَأتَّى عقْلِ رجل  
 وأظهر الْفك.، وهل هذا إلَ من أقبح البهتان أن يُْيَ ِّزَهُ،

قْسَم به للمُقْسَم به عليه، ودلَلته عليه أتمُّ دلَلة.
ُ
 فتأمَّلْ شهادَةَ هذا الم
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ولو أنَّ رجلا  أنشأ رسالة  واحدة  بديعة ، منتظِمة الْوَّل والْخر، متساوية الْجزاء، يُصَدِّقُ 
بالعقل، ولَمَا  عقلاءُ بعضُها بعض ا، أو قال قصيدة  كذلك، أو صنَّفَ كتاب ا كذلك؛ لَشَهِدَ له ال

يانِ بِثلها أو مُعَارَضَتِها، ومُشَاكَلَتِها، والْت - وقوعِ  بَلْ  -مْيَهُ بالْنون، مع إمكانِ استجازَ أحدٌ رَ 
عن معارضته  - قاطبة   –أحسن منها، فكيف يُ رْمَى بالْنون من أتى بِا عَجَزَت العقلاء كلُّهم 

، وخضَعَتْ دي إليه عقولُِم، بحيث أذْعَنَتْ له عقولُ العقلاءومِاثلته، وعرَّفَهم من الحقِّ ما لَ تهت
عانُ له ألْبَابُ الْلبَِّاءِ، وتَلَاشَتْ في جَنْب ما جاء به، بحيث لَ يَسَعْها إلَ التسليمُ له والَنقيادُ والْذ

 .1«اء به؟ جطائعة  مختارة ، وهي ترى عقولَِا أشدَّ فقر ا وحاجة  إلَ ما جاء به، ولَ كمال لِا إلَ بِا 
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